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في الثقافة الشعبية، يخشى الصينيون الرقم 4 ويحاولون تجنبّ كلّ ما يرتبط به قدر المستطاع. فيتحايلون في يومياتهم على 
كلّ ما يتعلقّ به، انطلاقاً من رهاب الموت الذي يسيطر عليهم

الرقم 4
رهاب الموت في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

بخلاف اللغات الأخرى بمعظمها، 
لا تــحــتــوي الــلــغــة الــصــيــنــيــة على 
حروف أبجدية حقيقية، فهي لغة 
تحاكي  رمــوز  مــن مجموعة  تتألف  نغمية 
 شــكــل الـــرمـــز لا 

ّ
مــعــانــي الــكــلــمــات، غــيــر أن

يرتبط عادة بمعنى محدد بل يتوقف ذلك 
على طريقة لفظه، الأمر الذي ينتج عنه عدد 
التي تتوافق  المتجانسة  الكلمات  كبير من 
ظــاهــريــا فــي الــشــكــل وتــتــشــابــه أحــيــانــا في 

ها تختلف في المعنى والدلالة.
ّ
النطق، لكن

مــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك، الالــتــبــاس بــن لفظ 
كلمة »مــوت« والرقم »4«، فهما يتشابهان 
 منهما 

ّ
لكل لكن  النطق »ســـي«،  فــي طريقة 

معنى مختلفا عن الآخر. هذا التشابه جعل 
الرقم 4 نذير شؤم وجالبا للمآسي والأرواح 
ــرة فـــي مــجــتــمــع يــعــانــي مـــن رُهــــاب  ــريـ الـــشـ
ــب الصينيون 

ّ
)فــوبــيــا( المــــوت. لــذلــك يــتــجــن

لا  فتكاد  اليومية،  حياتهم  في  استخدامه 
ترى أثراً أو ذِكراً لهذا الرقم في دولة بحجم 
قارة، يسيطر على سكانها الإيمان المطلق 

بالخرافات والأساطير الشعبية.
ـــلاع على 

ّ
ويكفي للاستدلال على ذلــك الاط

البيانات الآتية الصادرة عن دوائر رسمية 
في الصن. بحسب دائرة الشؤون المدنية، 
 الأعـــــوام الــتــي شهدت 

ّ
ــل ــام 2014 أقــ ــان عـ كـ

الـــزواج منذ أكثر  إقــبــالًا على  فيها الصن 
من عقدَين، وذلك بسبب خوف الشباب من 
الارتــبــاط فــي عــام يحمل الــرقــم 4. وبالمثل، 
 الأعـــــوام خــصــوبــة، إذ 

ّ
ــل كـــان عـــام 2004 أقــ

ــا فــي  ــدد المـــوالـــيـــد الــــجــــدد تـــراجـــعـ ــ شـــهـــد عـ
ــة مــقــارنــة  ــائـ ــام بــنــســبــة 25 فـــي المـ ــعـ ــك الـ ذلــ
آنذاك  البالغ  الطبيعي  السنوي  بالمتوسط 

12 مليون مولود.
ــادرة عــن منصة  كــذلــك أظــهــرت بــيــانــات صــ
فريق   

ّ
أن الإلكترونية  للتجارة  بابا«  »علي 

ريـــــال مـــدريـــد هـــو أكـــثـــر الـــفـــرق الــريــاضــيــة 
ــيــــه فــي  ــبــ ــيــــة مـــبـــيـــعـــا لـــقـــمـــصـــان لاعــ الــــعــــالمــ
الصن في خلال العقد الأخير. وكــان لافتا 
 قــمــيــص كــابــن الــفــريــق 

ّ
فـــي الــتــفــاصــيــل أن

 الــقــمــصــان مبيعا، 
ّ

ــل ــــوس أقــ ســيــرجــيــو رامـ
ه يحمل الرقم 4، بالتالي لم تشفع 

ّ
فقط لأن

فــي  نــجــومــيــتــه ودوره  الإســـبـــانـــي  لـــلاعـــب 
تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا 

في عام 2014.

يوميات يحكمها التطيرّ
أمّا في ما يتعلق بمظاهر الحياة اليومية، 
ــبــون اقـــتـــنـــاء أرقــــام 

ّ
 الــصــيــنــيــن يــتــجــن

ّ
فـــــإن

هــواتــف أو لــوحــات ســيــارات تحتوي على 
بون المواعدة أو الإقدام 

ّ
الرقم 4، كذلك يتجن

على أيّ مشروع في يوم يحمل هذا الرقم، 
مثل اليوم الرابع من الشهر أو الرابع عشر 
مصاعد  تخلو  كذلك  والعشرين.  الرابع  أو 
المــبــانــي والمــؤســســات والـــدوائـــر الحكومية 
من الرقم 4 الذي يُستبدَل بالحرف »إف« أو 

الرمز »ب 3«.
ــادة شـــركـــات عــقــاريــة إلــى  ــعـ وتــلــجــأ فـــي الـ
على  الــنــاس  لتحفيز  تخفيضات  تــقــديــم 
الــســكــن فــي الــطــبــقــة الــرابــعــة، كــذلــك تعمد 
شـــركـــات الاتـــصـــالات إلـــى الــطــريــقــة ذاتــهــا 
الرقم  تتضمّن  التي  الهاتف  لبيع شرائح 

هوامش

)Getty/الحياة اليومية محكومة بالأساطير الشعبية )هو يو

4، ويصل الأمر لدى بعض الأشخاص إلى 
ــب الاتــصــال بــرقــم هــاتــف يــتــكــرّر فيه 

ّ
تــجــن

 ذلك مدعاة لمصيبة 
ّ
»الرقم المــشــؤوم«، لأن

 بالمتصل.
ّ

قد تحل
عَدّ أكثر المحاذير طرافة في هذا الموضوع، 

ُ
وت

ب إعطاء المريض الدواء بأربع جرعات. 
ّ
تجن

على سبيل المثال، لو كان العلاج يستدعي 
تناول الشخص أربع ملاعق من دواء سائل 
أو أربع كبسولات في اليوم الواحد من دواء 
 ذلك يُقسّم على ثلاث أو خمس 

ّ
محدد، فإن

ب الرقم ذاته.
ّ
جرعات لتجن

الرُهاب على الشعب، بل  ولا يقتصر هذا 
ينسحب كذلك على المستوى الرسمي في 
الدولة. فعندما خسرت الصن محاولتها 
اســتــضــافــة دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة لعام 
الــســبــب وراء   

ّ
بــــأن الــبــعــض  تــكــهّــن   ،2000

عدم سعيها إلى استضافة أولمبياد 2004 
العام  التشاؤم من هذا  إلى  التالية يرجع 
ن 

َ
في البلاد. وبالفعل انتظرت بكن دورت

الأولمــبــيــة في  الألــعــاب  أن تستضيف  قبل 
عام 2008، إذ يُعَدّ الرقم 8 واحداً من أرقام 
ــان لافتا  الــثــقــافــة الصينية. وكـ فــي  الــحــظ 
فــي ذلـــك الــعــام إطــــلاق فــعــالــيــات البطولة 
الثامنة  الساعة  بعد  الثامنة  الثانية  فــي 
فــــي الــــيــــوم الـــثـــامـــن مــــن الـــشـــهـــر الـــثـــامـــن.

موروث شعبي
عن هذه الظاهرة، يقول المتخصص النفسي 
يانغ جيه، في حديث مع »العربي الجديد«، 
 »الخرافات تحتل جزءاً كبيراً من الثقافة 

ّ
إن

موضحا  ن«،  الصينيَّ ن  الشعبيَّ والمـــوروث 
 »رُهــــاب الــرقــم 4 ظهر مــع تــفــرّعــات اللغة 

ّ
أن

ــه بــدأ 
ّ
ــام. لــكــن ــ الــصــيــنــيــة قــبــل ثـــلاثـــة آلاف عـ

يــظــهــر فــي المــجــتــمــع مــع انــفــتــاح الــصــن في 
ــا تـــلا ذلــك  ــرن المــــاضــــي، ومــ ــقـ ســبــعــيــنــيــات الـ
مــن نــهــضــة شــهــدت تشييد الــبــنــاء الــطــولــي 
والـــطـــبـــقـــات المـــتـــعـــددة. فـــبـــرز آنــــــذاك عـــزوف 
الناس عن السكن في الطبقة الرابعة، وثمّة 
 الأمــــر أشــبــه بــالــســكــن في 

ّ
ــل ذلـــك بــــأن

ّ
مــن عــل

 »لـــدى 
ّ
ــى أن مـــقـــبـــرة«. ويــلــفــت يـــانـــغ جــيــه إلــ

الــشــعــب الــصــيــنــي حــســاســيــة مــفــرطــة تــجــاه 
المــــوت. تــخــيّــل وأنــــت تــعــدّ الأرقـــــام أن تــقــول: 
ــد، اثـــنـــان، ثـــلاثـــة، مـــــــوت،... يـــبـــدو الأمـــر  ــ واحــ
ــاوَلـــوا الــبــحــث عن  قــاســيــا وصــعــبــا، لــذلــك حـ
 لذلك، قــرروا 

ً
بدائل. وحــن لم يجدوا سبيلا

شــطــب هـــذا الــرقــم مــن ســجــلاتــهــم وحياتهم 
 النظر 

ّ
إلى الأبد«. يضيف يانغ جيه »بغض

عــن غــرابــة هــذه الــظــاهــرة، لا يجب أن تؤخذ 
أو  الصينية،  الثقافة  مــن  للسخرية  كــمــادة 
ن  الثقافيَّ والاخـــتـــلاف  الإرث  لمــقــارنــة  كمثل 
 ثــمّــة 

ّ
بــــن الـــصـــن والـــــغـــــرب، خـــصـــوصـــا أن

ظواهر مشابهة في المجتمعات الغربية من 
الأميركين  وخـــوف   ،13 الــرقــم  رُهــــاب  قبيل 
من السفر في يوم 11 سبتمبر/ أيلول بعد 
أحداث برجَي التجارة في نيويورك في عام 
2001«. وعن التأثير النفسي لتلك الظاهرة 
على المجتمع، يقول يانغ جيه: »لا شكّ في 
ن، 

ّ
 ثمّة تأثيراً كبيراً، خصوصا على المسن

ّ
أن

أي الــفــئــة الأكــثــر إيــمــانــا بتلك المــعــتــقــدات«. 
 12« 

ّ
أن ويستشهد بدراسة محلية أظهرت 

في المائة من حالات الوفاة بنوبة قلبية في 
 شهر، 

ّ
البلاد كانت في اليوم الرابع من كل

المائة  النسبة ارتفعت إلى 14 في   هذه 
ّ
وأن

)إبريل/  الرابع  الشهر  الرابع من  اليوم  في 
 »الـــضـــغـــط الــنــفــســي 

ّ
ــداً أن ــ ــؤكّ نـــيـــســـان(«، مــ

الناجم عن الإيمان بمثل هذه المعتقدات قد 
تكون له ارتدادات مميتة«.

ــذا الــــرُهــــاب  ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن انـــتـــشـــار هــ وعــ
 قلة من 

ّ
ره في المجتمع الصيني، فإن

ّ
وتجذ

 الرقم 4 ليس سوى عدد 
ّ
الصينين يرون أن

مثل الأعداد الأخرى، ولا يرتبط بالضرورة 
بــالــشــؤم وســــوء الـــحـــظ، بـــل أكــثــر مـــن ذلـــك، 
قد يحمل دلالــة على الارتــبــاط والاستمرار 
المربّع،  الأربعة تشكّل  والــتــداول. فالأضلاع 
ه عدد زوجي قابل للقسمة، ما 

ّ
 عن أن

ً
فضلا

يشير إلى العطاء والسخاء.

ثمّة التباس بين لفظ 
كلمة »موت« والرقم 

»4«. وهذا التشابه جعل 
الرقم نذير شؤم وجالباً 

للمآسي والأرواح 
الشريرة

■ ■ ■
ب الصينيون 

ّ
يتجن

المواعدة أو الإقدام على 
أيّ مشروع في يوم 

يحمل هذا الرقم، مثل 
اليوم الرابع من الشهر 
أو الرابع عشر أو الرابع 

والعشرين

■ ■ ■
الخرافات تحتل جزءاً 

كبيراً من الثقافة 
ين  والموروث الشعبيَّ

ين، ورُهاب الرقم  الصينيَّ
4 ظهر مع تفرّعات 
اللغة الصينية قبل 

ثلاثة آلاف عام

باختصار

رشا عمران

- »ماذا ستفعل بكل هذه الثروة التي تملكها؟
- ســــوف أذهـــــب فـــي رحـــلـــة إلــــى الـــفـــضـــاء بــمــركــبــتــي 

الخاصة.
فـــي عــــام 2019 كــانــت ثــــروة مــديــر ومـــؤســـس شــركــة 
لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة ومؤسسها  أمـــــازون الــشــهــيــرة 
فــقــد نصفها  مــلــيــار دولار،  تبلغ 131  بــيــزوس  جــيــف 
أن  عام  تقريبا عند طلاقه من زوجته ماكنزي، غير 
والمــوت والحصار،  المــرض  للبشرية  الــذي حمل   2020
كان بمثابة الهبة له، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية 
وشركة  كله،  العالم  في  للتسوق  أمانا  الأكثر  الطريقة 
أمــازون، بشهرتها واتساعها وانتشارها في  كشركة 
العالم، سوف تكون خيارا مناسبا للراغبين بالتسوّق، 
بدءا من مواد التعقيم وأقنعة الوجه، وصولا إلى الأجهزة 
يحتاجه  أن  يمكن  ما  بكل  مــرورا  المنزلية،  الكهربائية 
مــا جعل جيف بيزوس  هــذا  اليومية.  فــي حياته  المــرء 
يـــعـــوّض خـــســـارة الـــطـــلاق بــالــضــعــف، حــيــث وصــلــت 
إلــى رقم  الحالي،  الأولــى من عامنا  ثروته، في الأشهر 
أهّله ليكون أغنى رجل في العالم، برقم يتجاوز 203.7 
الفضاء  إلى  مليارات دولار، ستجعل من كلفة رحلته 

تشبه كلفة رحلة يقوم بها أحدنا إلى مدينة بحرية في 
هذا الصيف بالغ الحرارة.  »سوف أذهب في رحلة إلى 
أقصى حلم لأي كائن بشري، لا حلم  هــذا  الفضاء«.. 
أذهــب في رحلة سياحية وفي  )أن  التخيل،  يفوقه في 
كبسولتي الخاصة(، بيزوس يمكنه امتلاك كل شيء، 
من الملعقة إلى الطائرة، لكنه تفوّق على الجميع، اشترى 
له خصيصا،  صُنعت  )نيو شيبرد(،  مركبة فضائية 
انــعــدام الجاذبية  التعامل مــع   وتـــدرّب بها على طريقة 
في الفضاء. ولأنه »بيزنس مان«، لن يدع فرصة كهذه 
تــفــوتــه لــلــكــســب، أقــــام مــــزادا عــالمــيــا لمــرافــقــتــه. شخص 
مجهول دفع ما يقارب 28 مليون دولار وفاز بالمزاد، 

ن من مرافقته لتضارب في المواعيد.
ّ
لكنه لم يتمك

يبدو الأمر لشخصٍ من الطبقة المتوسطة في دولة من 
إذ  الهزلية،  المواقع  أخبار  أشبه بخبر من  الثالث  العالم 
كيف يعقل أن يدفع أحدهم 28 مليون دولار ثمن أربع 
دقائق في الفضاء ولا يذهب، ليس لأنه مات أو مرض، 
المــواعــيــد فقط؟ أمــا مــا فعله بيزوس  بــل لتضارب فــي 
ذاتـــه فــهــو يــقــع فــي بــنــد أغـــرب مــن الــخــيــال، فـــأن تضع 
مبلغا خياليا لتقضي أريع دقائق في الفضاء، لا تقدّم 
المعجبين  تبريرات  معها  تنفع  ولا  فــائــدة،  أي  للبشرية 
بأنها تدعم »سياحة الفضاء« المستقبلية، التي سوف 

أمر  لهو  تكاليفها،  لارتفاع  العالم  أثرياء  على  تقتصر 
فيه من الدلالة على ما وصلت إليه حال البشرية الكثير. 
الطبيعية )منها  الــحــروب والــثــورات والــكــوارث  تسببت 
كوفيد 19( والاحتباس الحراري، خلال العقد الماضي، 
بتشريد ملايين البشر، ودخول عمالة الأطفال وتجارة 
الرقيق في الظواهر الموضوعة تحت بند الخطر، وفقد 
الملايين في العالم وظائفهم  ومصادر دخولهم البسيطة 
بــســبــب الــحــصــار الــــذي فــرضــه كــوفــيــد 19. ويكشف 
الخبراء أن البشرية قادمة على مزيد من الكوارث بسبب 
الاحتباس الحراري، وأنه يجب تكاتف الجهود الدولية، 
إنــقــاذه.  مــا يمكن  إنــقــاذ  لمــحــاولــة  وتخصيص ميزانية 
بإيجاد حلول قريبة،  العالمي مهتمٌ  النظام  أن  ولا يبدو 

بــل تــزيــد ســيــاســاتــه مــن هـــول الأزمــــات تــلــك ونتائجها 
المستقبلية المتوقعة. لا يهتم النظام العالمي الذي تحول 
كله إلى رأسمالي استهلاكي مافياوي بحقوق الكائنات 
على كوكب الأرض، لا البشر ولا غيرهم من  الكائنات 
الشريكة، إذ يريد هذا النظام استثمار طاقات الكوكب 
حتى النهاية. هذا ما يفعله دائما تحالف السلطة ورأس 
المال: استنفاد كل شروط تقدّم البشر وتحسين عيشهم 
وتــحــقــيــق الــحــد الأدنــــى مــن كــرامــاتــهــم، واســتــنــفــاد كل 
طاقات كوكب الأرض، حتى ليصبح غير صالح للعيش 
لكائناته الحية. يمكن القول إن محاولات قضاء دقائق 
في الفضاء واخــتــراق الأثــريــاء الغلاف الجوي للأرض 
برحلة  برانسون  ريتشارد  البريطاني  الملياردير  )قام 
مشابهة قبل أسابيع بمركبة تملكها شركته(، ليست 
فــقــط نـــزوة مــن نــــزوات الأثـــريـــاء الــذيــن لا يــعــرفــون أيــن 
السعي  أموالهم، بل هي أيضا تصبّ في  سيصرفون 
لتجريب الحياة بعيدا عن كوكب الأرض، عندما يتدمر 
كليا بفعل السياسات المتعسّفة التي يمارسها النظام 
ــاوي. يـــدمـــرون الــكــوكــب ويــســتــنــزفــونــه  ــيـ ــافـ الــعــالمــي المـ
استغلالهم،  ضحية  كائناته  مــع  ويــتــركــونــه  بــالــكــامــل، 
ويحاولون اليوم امتلاك الفضاء، فقد يصلح لأن يكون 

»كومباوند« خاصا بأثرياء العالم.

الفضاء »كومباوند« أثرياء العالم

وأخيراً

يحاولون اليوم امتلاك 
الفضاء، فقد يصلح لأن يكون 

»كومباوند« خاصاً بأثرياء العالم
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